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Misquoting Muhammad: The Challenge and 

Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

محمد سيد سلامة

فــي ظــل الركــود الحضــاري الــذي تعانــي منــه بــاد المســلمين 

وهيمنــة منظومــة المعاييــر القيميــة الغربيــة فــي المقابــل = 

يشــعر كثيــر مــن المســلمين، خاصــة فــي الغرب بالحاجــة الملحة 

إلــى مراجعــة أحكامهــم المعياريــة وأسســها الابســتمولوجية 

طمعًــا فــي إيجــاد ســبيل لمواءمــة الإســام مــع القيــم الغربيــة 

بعــد  ومــا  الحداثــة  آليــات  بواســطة  ذلــك  تــم  الحديثــة ســواء 

مــن  ذاتــه.  الكلاســيكي  التــراث  أدوات  باســتخدام  أو  الحداثيــة 

الممكــن رصــد أزمــة الهويــة والقلــق المعرفــي لــدى الشــباب 

المســلم الغربــي مــن خــال تتبــع نوعية الأســئلة التــي تطرح على 

الدعــاة والحركييــن مــن الأكاديمييــن الدينييــن الذيــن يلجــأ إليهــم 

النــاس آمليــن فــي إيجــاد حــل مــا لمعضلــة التصــادم القيمــي بيــن 

المنــاخ الثقافــي العــام والإســامي الخــاص. ويُعــد البروفيســور 

الأمريكــي جوناثــان براون -أســتاذ الدراســات الإســامية بجامعة 

جــورج تــاون الأمريكيــة- أحــد هــؤلاء الأكاديمييــن القلــة الذيــن 

لهــم حضــور بــارز فــي المجتمــع المســلم بالولايــات المتحــدة. 
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للدارســات  جامعــي  كأســتاذ  لامهنــي  مســاره  بــروان  بــدأ 

لإاســامية عــام 2007. ومنــذ ذلــك لاحيــن، بــدأت الأســئلة نتهــال لعيــه 

حــول لاشــريعة وبعــض أحكامهــا تلاــي تعبتــر مثيــرة للجــدل فــي 

لامجتمــع لاغربــي، وذلــك مــن طلابــه لامســلمين وغيــر لامســلمين، 

بالإضافــة إلــى مــا ليقيــه لاجمهــور لامســلم مــن أســئلة فــي نلاــدتاو 

ومحاضرتاــه تلاــي ألقاهــا بــروان بالمراكــز لإاســامية. كانــت لتــك 

عــن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تعبــر  للمســلمين  باسنلــبة  الأســئلة 

أزمــة ثقــة فــي تعاليــم أصبــح يُنظــر إليهــا فــي ظــل لامنــاخ لاثقافــي 

لامهيمــن بوصفهــا تعاليــم بربريــة رثــة))). مــن ركام لتــك الأســئلة 

 Misquoting Muhammad: The بــراون  كتــاب  مــادة  تشــكلت 

 Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

ترجمــة  ا  مؤخــرً نلاوشــر  للأبحــاث  لاعربيــة  لاشــبكة  نشــرت  لاــذي 

عربيــة لــه بعنــوان »النــزاع على الســنة: الإرث النبــوي وتحديات 
واختياراتــه«))). التأويــل 

ــا تلاــي ستــلط  ــرز لاكتــب لاصــادرة حديثً ــروان مــن أب يُعــد كتــاب ب

لاضــوء لعــى لاجــدل لاحداثــي تلاراثــي حــول لاموقــف مــن نلاــص 

بــروان  لامقــدس لإاســامي توفســيره. فــي هــذا لاكتــاب تيجــول 

تايرخيــة جغرافيــة ممتعــة، مــن جنــوب آســيا  بالقــارئ فــي رحلــة 

ا بتركيــا وإيــران لاوجيزــرة لاعربيــة وشــمال إفريقيا إلــى لاولايات  مــررًو

لامتحــدة، تللعــرف لعــى ملامــح لاخريطــة لافكرية للعالم لإاســامي 

بمخلتــف توجهاتهــا. وقــد وظــف لامؤلــف تكونيــه لاعلمــي لامنتــوع 

ا  لامشــارب )الأكاديمــي لاغربــي تلاوقليــدي لإاســامي( ليقــدم تصــورً

جامعًا تللرثا سلاــني يجمع بين لاجانب نلاظري )نشــأة لامفاهيم، 

لاموضوعــي  لاوجانــب  تاجاهاتهــا(،  تطورهــا،  تلافســيرية،  الأدتاو 

تلاــي  لامنتوعــة  تلاطبيقيــة  لاجزئيــة  الأمثلــة  )عشــرتا  تلاطبيقــي 

(1) Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of 
Interpreting the Prophet’s Legacy (London: Oneworld Publications, 2016), 158.
)2( الكتــاب نشــر بتاريــخ بتاريــخ 23 مــن نوفمبــر2019، ترجمــه عمــرو بســيوني وهبــة حــداد. لــم يتيســر 

لــي الاطــاع علــى النســخة العربيــة، وبالتالــي فــكل الإحــالات المشــار إليهــا فــي الهوامــش هــي مــن 

النســخة الإنجليزيــة.
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تتجلــى فيهــا تلاحديــات تلاــي اوجهــت تلاــرثا سلاــني وكيفيــة تعاملــه 

معهــا( مقارنًــا كل ذلــك بمــا نياظــره فــي تلاــرثا لاغربــي لادنيــي 

)لايهودي-لامســيحي( لاوفسلــفي. هــذا لاكتــاب هــو ياورــة لقصــة 

تلاــرثا سلاــني مغايــرة للرياوــة سلاــائدة فــي داوئــر الاستشــراق 

فــي  لامســلمين  لعمــاء  إســهامات  لعــى  لاضــوء  لتقــي  لاغربيــة، 

لعــم تلافســير نلاــص لامقــدس، تلاووفيــق بيــن حقائقــه لادنييــة 

لاوحقائــق لاخارجيــة، توقتــرح مــن ذلــك لامخــوزن نلاظــري حلــولًا 

ممكنــة لمعضلــة تلاصــادم لاحداثــي تلاراثــي لامعاصــر.

نيقســم لاكتــاب إلــى مقدمــة صغيــرة وســبعة فصــول وأربعــة 

ــاب.  ــم نتالوهــا فــي فصــول لاكت ملاحــق فيهــا تفصيــل لأمــور قــد ت

يمثــل كل مــن لافصــل الأول لاوثانــي مقدمــات أتسيســية بلاقــي 

مــن  نلمــاذج  تفصيلــي  بشــكل  تتعــرض  تلاــي  لاكتــاب  فصــول 

لامقــدس  نلاــص  يواجههــا  تلاــي  لاوحديثــة  لاقديمــة  تلاحديــات 

ــروان برأيــه صراحــة  ــي ب ــة(. لا يدل لإاســامي )لاقــرآن سلاوــنة بنلاوي

فــي لامســائل لامطروحــة فــي لاكتــاب إلا أن لاقــارئ بإمكانــه أن 

تيــذوق لاحــس نلاقــدي للمؤلــف مــن خــال أســلوب عرضــه للقضايــا 

لاومســائل تلاــي نتيالوهــا. 

ــة فــي 362 صفحــة )غــاف(،  ــاب فــي نســخهت لإانجلييز يقــع لاكت

منهــم مــا يقــرب مــن 70 صفحــة للملاحــق لاومراجــع لاوحاشــية، 

وقــد نشــرهت درا Oneworld بنلــدن عــام 2014 ثــم أعيــدت طباتعــه عــام 

2015 و2016 وهــي سنلاــخة لامعتمــدة فــي هــذه لاقــراءة. وضــع بــروان 

 Misquoting Jesus: نعــوان كتابــه لعــى غــررا كتــاب بــاتر ياهرمــان

The Story Behind Who Changed the Bible and Why وإن كان 

غرضــا لاكابتيــن مخلتفيــن. فبينمــا بيحــث كتــاب ياهرمــان فــي أصــول 

لاعهــد لاجديــد تلاوغيــرتا تلاــي طــرأت لعيــه، بيحــث كتــاب بــروان 

ــه. فــي تفســير نلاــص لامقــدس لإاســامي توحديات
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الفصل الأول: المشكلة أو المشكلات مع الإسلام��

الثــورة  أحــداث  بعــض  بذكــر  الأول  الفصــل  بــراون  اســتهل 

ــا لحالــة التنــازع حــول الفهــم  المصريــة التــي مثلــت نموذجًــا ميدانيًّ

يخــدم  بمــا  وتوظيفــه  المقــدس  الإســامي  للنــص  الصحيــح 

أجنــدة كل مــن الأطــراف المتنازعــة. فهــو إذن نــص حــي يــؤدي 

بــراون  دورًا محوريًّــا فــي المجتمــع المســلم. مــن هنــا انطلــق 

المقــدس،  الإســامي  للنــص  الجــادة  الدراســة  أهميــة  لبيــان 

ومــا وضــع لــه مــن مخــزون تراثــي عُــد أحــد أعظــم إنجــازات الفكــر 

ــة  ــه فــي بيئ ــراءً بحكــم ظــروف تكوين ــا وث البشــري، وأكثرهــا تنوعً

تعدديــة تعــج بالأديــان والفلســفات والأعــراف المختلفــة، التــي 

أدت بدورهــا إلــى خلــق تحديــات متغيــرة متجددة للنــص المقدس 

كان علــى علمــاء الإســام مواجهتهــا وإيجــاد الحلــول لهــا.))) 

ألًوا: تحــدي  تلاحديــات فــي ثلاثــة رئيســية،  لتــك  يمكــن إجمــال 

تلاعــارض بيــن لاحقائــق لاــورادة فــي نلاــص لامقــدس لاوحقائــق 

لاخارجيــة، كمــا توصــل إليهــا لاعقــل بلاشــري. ثانيًــا: تحــدي إقامــة 

الأطــر تلاــي يمكــن فــي حدودهــا فهــم مــراد صاحــب نلاــص، ومــن ثــم 

ــا: تلاحــدي الابســتمولوجي  ــد شــروط تلاحــدث باســم الله. ثالثً تحدي

هــل  لاوواقــع،  لادنييــة  لاحقيقــة  بيــن  لاعلاقــة  حــدود  رســم  فــي 

يجــب أن تيطابقــا، أم مــن لاممكــن أن تأتــي لاحقيقــة لادنييــة بمــا 

نتياســب مــع عقــول نلاــاس فــي زمــن مــا وإن لــم يوجــد فــي لاواقــع 

مــا نياظرهــا؟ أســفرت لتــك تلاحديــات -تلاــي تيطابــق كثيــر منهــا مــع 

تلاحديــات لامعاصــرة- عــن إجابــات ثريــة منتوعــة جعلــت مــن هــذا 

ــا لحضــارة عالميــة تيجــاوز بمــا يقدمــه مــن حلــول  تلاــرثا عمــودًا فقريًّ

محدوديــة لادعــوتا لاغربيــة لادعايــة لإصــاح لإاســام، وضــرروة 

إيجــاد »ماترــن لوثــر لامســلم«.))) لتــك لادعــوتا تلاــي يــرى بــروان أنهــا 

نتــم عــن عــدم جديــة لاغــرب فــي دارســة نلاــص لامقــدس لإاســامي 

)1( المرجع السابق، 5.

)2( المرجع السابق، 6.
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توراثــه لاثــري. سيــرد بــروان عــددًا مــن لاشــواهد لعــى ذلــك، ثــم بييــن 

أن مشــكلة لاغــرب مــع لإاســام وقراءة نصــه لامقدس نلاوقد غير 

لامــدورس لــه اولاســتخفاف بــه وبعلمائــه لــم تكــن لويــدة لاعصــر 

لاحديــث، ولا هــي مربتطــة بانتقــادتا موضوعيــة تتعلــق بمخالفــة 

لاقيــم لاحداثيــة للايبرلايــة أو لاعلمانيــة، بــل هــي مشــكلة تضــرب 
بجذروهــا إلــى للاحظــات الألوــى مــن احتــكاك لإاســام بالغــرب.)))

الفصل الثاني: خريطة التراث التفسيري الإسلامي ��

يــروي بــراون أحــداث قصــة تكويــن التــراث الســني مــن خــال 

فيــه  رأي  الــذي  الدهلــوي  الله  ولــي  الهنــدي  العالــم  عدســة 

وعمــق  لــروح  وممثــلًا  الإســامي  الفكــر  لتاريــخ  بارعًــا  مؤرخًــا 

التــراث الســني، بحكــم تعــدد مــوارد تكوينــه الفكريــة وأســفاره 

العلميــة))) متخــذًا كتابــه »الإنصــاف فــي بيــان أســباب الاختــاف« 

ــة للعالــم الإســامي.  ــة التعددي ــلًا إرشــاديًّا للخريطــة الفكري دلي

بيــدأ تلاــرثا بمعالجــة سلاــؤال لامعرفــي تلاالــي: كيــف نعــرف 
مــا يريــده الله منــا؟ لقــد أدرك لامســلمون منــذ بلادياــة أن لإاســام 
ــا كان تصنيــف لعمــاء لإاســام أحــكامَ  ــة شــمولية، ومــن هن ذو رؤي
لاشــريعة إلــى خمســة أقســام بحيــث تتضمن كل فعــل وقول ونية 
ممكنــة. لاومقصــود أن لإاجابــة لامتوقعــة عــن ســؤال: )مــاذا يريــد 
الله منــا؟( هــي إجابــة شــاملة لجميــع جوانــب لاحيــاة )لامعتقــدتا، 
لعمــاء  رجــع  سلاوــلوك(.  تلاصــوف  لاومعامــتا،  لاعبــادتا 
لامســلمين إلــى مصديرــن أساســيين للحصــول لعــى إجابــة هــذا 
ــة، لكــن الأمــر لــم يكــن بهــذه  سلاــؤال، همــا: لاقــرآن سلاوــنة بنلاوي
سلاــهولة. فالقــرآن سلاوــنة نصــوص مكتوبــة غيــر مســموعة، لا 
نتطــق ولا تتكلــم بذتاهــا)))، لوذلــك كان لاعقــل هــو لامصــدر لاثالــث 

)1( المرجع السابق، 13-8.

)2( المرجع السابق، 16.

)3( المرجــع الســابق، 18. فكــرة النــص الصامــت هــي أحــد الأفــكار الرئيســية التــي كررهــا بــراون فــي 

أكثــر مــن موضــع مــن الكتــاب كمــا ســيأتي.



7 راتايتخاو ويلألتا تايدوتح يوبإرث النل ا:ةنسلا ىلع عازنلا

ــك نلاصــوص بمــا  ــي لت ــةً لاســتخراج معان ــه أداةً ضريرو بحكــم كون
ستيــق مــع لاحقائــق لاخارجيــة للعالــم لاطبيعــي لاــذي لخقــه الله.))) 
لقــد شــجع لاقــرآن لعــى اســتخدام لاعقــل لوكــن فــي لاوقــت ذتاــه 
حــذر مــن لامبالغــة فــي لاوثــوق بأحكامــه.)))وكان لعــى عاتــق لعمــاء 
الأداة، ممــا شــكل  لتــك  اســتخدام  أطــر  تحديــد  لإاســام مهمــة 
مصــدر تحــدٍّ دائــم لعلمــاء لامســلمين لاذيــن أدركــوا أن فهــم كلمــة 
الله تعتمــد لعــى لاعقــل بلاشــري ولا بــد، وفــي لاوقــت نفســه أارداو 

حفــظ نلاــص مــن لافوضــى تلافســيرية لاوعبــث لافكــري))).

لاثالــث  لاخليفــة  مــوت  أعقبــت  تلاــي  الأهليــة  لاحــروب  لخفــت 

عثمــان بــن عفــان تحديًــا جديــدًا تللعامــل مــع نلاــص بســبب كثــرة 

لدعــم  لامنتازعــة  الأطــراف  وضعتهــا  تلاــي  لاميزفــة  الأحاديــث 

موافقهــا. وكان لعــى لعمــاء لإاســام وضــع آليــة معيايرــة تللمييــز 

بيــن مــا يصــح نســهتب بنللــي صلــى الله لعيــه وســلم ومــا لا يصــح. 

فاســتقرأ أبــو حنيفــة مبــادئ لاشــريعة لاكليــة معتمــدًا لعــى لاقــرآن 

لاكوفــة،  ســكنوا  لاذيــن  لاصحابــة  وممارســة  لاقطعيــة  سلاوــنة 

اوســبتعد مــن الأحاديــث مــا تيعــارض مــع هــذه لامبــادئ، فكانــت 

لامعارضــة علامــة لعــى عــدم صحــة نســبة لاحديــث إلــى رســول الله. 

ــن ثَــمَّ كانــت لامصــادر تلاــي رجــع إليــه الأحنــاف للإجابــة عــن ســؤال 
ِ
وم

مــاذا يريــد الله منــا هــي لاقــرآن سلاوــنة لاقطعيــة توعاليــم لاصحابــة 

لاوقيــاس  لاــرأي  فــي  متمثــلًا  لاوعقــل  لاكوفــة  ســكنوا  لاذيــن 

اولاستحســان.))) أضــاف مالــك ســد لاذارئــع كأداة عقليــة لاســبنتاط 

ا سللــنة  ــارً الأحــكام لاشــرعية، وجعــل مــن عمــل أهــل لامدنيــة معي

لاصحيحــة؛ كونهــا معقــل لإاســام نلاقــي لاــذي تعلــم لامســلمون 

فيهــا مــن رســول الله صلــى الله لعيــه وســلم مباشــرة؛ فمــا خالــف 

عمــل أهــل لامدنيــة كان علامــة لعــى عــدم صحــة لامسنــوب إلــى 

لارســول.)))وجاء لاشــافعي فــي وقــت قــد شــاع فيــه ظاهــرة سلاــفر 

)1( المرجع السابق، 18.

)2( المرجع السابق، 32.

)3( المرجع السابق، 16.

)4( المرجع السابق، 26.

)5( المرجع السابق، 29.
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لطلــب لاعلــم وجمــع الأحاديــث بنلاويــة تلاــي كانــت قــد تفرقــت فــي 

ــا. ونتــج عــن  الأمصــار، لوــم يعــد جمــع لاحديــث ودارســهت أمــرًا محليًّ

ــادة كميــة الأحاديــث لاصحيحــة لامسنــوبة إلــى رســول الله.  ذلــك زي

كانــت لامذاهــب لاكلاميــة قــد انتشــرت ولا ســيما لامعلزتــة تلاــي 

ألعــت مــن شــأن لاوثوقيــة فــي لاعقــل أتوثــراو بمعاييــر لافسلــفة 

ــا؛ فتوســعوا فــي يوأتــل نصــوص لاقــرآن،  لايونانيــة فيمــا يُعــد عقلانيًّ

روداو أحاديــث الآحــاد.))) ناظــر لاشــافعي لامعلزتــة فــي ردهــم أحاديــث 

ــن، وســعى  ــة لاوكوفيي ــد لامالكي ــث نع ــر لاحدي الآحــاد، اونتقــد معايي

تلوســيع نطــاق لامقبــول مــن الأحاديــث لامسنــوبة إلــى رســول الله 

صلــى الله لعيــه وســلم لعــى حســاب تلاوســع فــي اســتخدام الأدتاو 

تلاوســع  حســاب  لعوــى  اولاستحســان،  لاقيــاس  مثــل  لاعقليــة 

»لاعدســة  بمثابــة  سلاــنة  تلكــون  لإاجمــاع  اســتخدام معازــم  فــي 

الأساســية لفهــم لارســالة لاقرآنيــة«.))) مــع بــروز أحمــد بــن حبنــل 

بعــد لامحنــة زادت مســاحة الاتعمــاد لعــى لاحديــث كمصــدر لإجابــة 

لاحديــث  قــدم  قــد  أحمــد  إن  حتــى  منــا؟(  يريــد الله  )مــاذا  ســؤال 

لاضعيــف لعــى لاــرأي لاوقيــاس.))) شــعر كل مــن لامالكيــة اولأحنــاف 

بالحاجــة إلــى تدعيــم مذهبهمــا مــن لاثــروة لاحديثــة لامدونــة، توــم 

ــاف  ــر، اولأحن ــد بلا ــن بع ــد لعمــاء لاحديــث لامالكييــن كاب ــى ي ذلــك لع

كالطحــايو. ازدهــر مذهــب سلاــنة فــي مقابــل لامعلزتــة، وكان مــن 

أهــم عوامــل انتصــار لامذهــب سلاــني لاشــعبية لاقويــة تلاــي تمتــع 

بهــا لعمــاء سلاــنة بيــن لاعــوام لقــرب خطابهــم منهــم وســهوهتل 

ازتلامهــم  إلــى  بالإضافــة  لامعقــد،  لامعلزتــة  بخطــاب  بالمقارنــة 

سلاــلمية توحريمهــم منازعــة لاحــكام ممــا جعــل مذهبهــم مقبــولًا 

لــدى سلاــلطة سلاياســية. »لقــد كان لادعــم سلاياســي لاوشــعبي 

للمذهــب سلاــني قــوة لا تقهــر«))) نتــاول بــروان اســتقررا لامــدراس 

لافقهيــة لعــى لامذاهــب الأربعــة لامعروفــة توطورهــا توعــدد الآارء 

ــا  نتوعًــا فكرًّي سلاــني  تلاــرثا  أكســب  فــي كل مذهــب منهــا ممــا 

)1( المرجع السابق، 34-33.

)2( المرجع السابق، 36-35.

)3( المرجع السابق، 45.

)4( المرجع السابق، 48 -49. 
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ــى  ــه لامســلمون لع ــلًا كان مصــدر قــوة للشــريعة اوســتفاد من هائ

لامســتوى لاشــعبي سلاوياســي.))) انتقــل بــروان للــكلام لعــى تطــور 

لامذاهــب لاكلاميــة مســلطًا لاضــوء لعــى أحد أفكار لاكتاب لارئيســة، 

ــة مطلقــة.  ــا معياير ــه نلاــاس أحكامً ــر مــا يظن وهــي نســبية أكث

مــن نلااحيــة لاميدانيــة، ســاعد ستاــاع رقعــة لاعالــم لإاســامي 

اوحتــكاك لامســلمين بثقافــات وأعــراق منتوعــة لعــى إدارك نســبية 

الأعــراف، بــل وأكثــر مــا يظــن أنــه عقلــي؛ ومــن هنــا كان لعمــاء لاحديــث 

لا ستيــرعون فــي رد لاحديــث إذا صــح ســنده لمجــرد معارضتــه لمــا 

ــد الأشــاعرة  ــة أي ــا.))) مــن نلااحيــة نتلاظيري هــو معــروف عقــلًا أو عرفً

ــر لاوشــر لاموضوعــي لامســتقل عــن الله،  ــه لا وجــود للخي لاقــول بأن

فمــا لاعــدل لاوظلــم وأمثالهمــا مــن لامفاهيــم الأخلاقيــة إلا أحــكام 

ــة شــخصية تخلتــف بحســب الأعــراف لاوثقافــات لويســت مــن  ذتاي

مبــادئ لاعقــل الألويــة لاثابتــة؛ فالمحــدد لاحاســم إذن للخيــر لاوشــر 

لاوحســن لاوقبيــح هــو الله وحــده، روأاو فــي مذهــب لامعلزتــة لاقائــل 

بموضوعيــة لاخيــر لاوشــر )تلاحســين تلاوقبيــح لاعقلييــن( وإمــكان 

لاوصــول إليــه دون للاجــوء للوحــي = إخضاعًــا لقــدرة الله لأمــر هو خارج 

ذهتا.)))يــرى بــروان أن رأي الأشــاعرة فــي هــذه لامســلأة، وإن قــد بيــدو 

ــا تللعدديــة لاثقافيــة تلاــي  ــا للوهلــة الألوــى، يضــع تفســيرًا اوقعيًّ رجعيًّ

شــهدها لامســلمون فــي مناطقهــم لاشاســعة خوــارج مناطقهــم. 

ضــرب بــروان أمثلــة متعــددة لاتخلافــات جذيرــة فــي لاحكــم بالحســن 

لاوقبــح لعــى ممارســات مجتمعيــة عرفيــة منتوعــة بيــن الأمــم، تلاــي 

احتوتهــا لاشــريعة لإاســامية وأخذتهــا فــي الابتعــار كمحــدد بلعــض 

تفاصيــل لاقوانيــن لاشــرعية بشــروط معينــة.))) 

توطــوره  نشــهتأ  يورصــد  تلاصــوف  إلــى  بــروان  تنيقــل  ا  وأخيــرً

منــذ بدتياــه لعــى يــد بعــض لاصحابــة لاذيــن مالــوا إلــى زلاهــد وكثــرة 

)1( المرجع السابق، 52-50.

)2( المرجع السابق، 6، 44.

)3( المرجع السابق، 54.

)4( المرجع السابق، 55.
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ا بالحســن بلاصــري لاوجنيــد  لاعبــادة مثــل أبــي ذر لاغفــاير مــررًو

وغيرهــم مــن مشــاهير تلاصــوف لاذيــن زتلامــوا حــدود لاشــريعة 

اونتهــاءً باتلصــوف لافسلــفي لامأتثــر بأفلاطــون يوأتوــل أفلوطيــن 

لــه.))) 

ــروان  ــي بدأهــا ب ــم لافصــل بعــرض حــركات لإاصــاح تلا ــم يختت ث

بابــن تيميــة لاــذي ســعى إلــى نتقيــة تلاصــوف لاوعقيــدة مــن آثــار 

لايونانيــة لاوخرافــات، توخليــص لافقــه مــن تلاصعــب  لافسلــفة 

لاقــرن  فــي  ظهــرت  تلاــي  لإاصــاح  بحــركات  اونتهــاءً  لامذهبــي، 

سلاــابع عشــر، تلاــي وإن تافقــت لعــى فكــرة ضــرروة لاعــودة إلــى 

بنلاــع لاصافــي للإســام إلا بتانيــت فــي كيفيــة تحقيــق ذلــك. فمنهــم 

مــن تاخــذ ســبيل لافــرض لامســلح كالحركــة لاوهابيــة، ومنهــم مــن 
رأى لإاصــاح عمليــة تعليميــة كالشــيخ لادهلــوي.)))

لتــك  جميــع  أن  متعــددة  أمثلــة  خــال  مــن  بــروان  ــن  بيَّ لقــد   

أو  سلاــلوك  أو  الاتعقــاد  بــاب  فــي  ســواء  لإاســامية،  لامذاهــب 

لعيــه  بنلاــي صلــى الله  ســنة  بتاــاع  وجــوب  لعــى  تافقــوا  لاعمــل، 

وســلم، لكــن لإاشــكال كان دائمًــا فــي تحديــد سلاــنة ثــم فــي نتلاــازع 

لعــى امتــاك لافهــم لاصحيــح لهــا.))) ومــع نهايــة لاقــرن لاثامــن 

تتجــه  جديــد  عصــر  مشــارف  لعــى  لإاســامي  لاعالــم  كان  عشــر 

أنظــاره نحــو ثقافــة لامســتعمر الأروبــي لامتنصــر تلظهــر فئــة ثالثــة 

إلــى  تدعــو  سلاــلفيين-  لإاوصلاحييــن  سلاــنة  تلاقليديــن  -بجانــب 

إنقــاذ لإاســام مــن ظلمــات لاعصــور لاوســطى وإعادتــه إلــى هيئتــه 

تلاــي صقتلهــا لاحداثــة الأروبيــة. لاحقيقــة 

)1( المرجع السابق، 60-58.

)2( المرجع السابق، 67-66.

)3( المرجع السابق، 36.
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الفصل الثالث: الحقيقة الهشة للنص المقدس��

المصــري  الطبيــب  بقصــة  الثالــث  الفصــل  بــراون  افتتــح 

توفيــق صدقــي، الشــاب المتديــن الحافــظ للقــرآن والمدافــع 

عــن الإســام ضــد حمــات التبشــير.))) تعلــم صدقــي الطــب فــي 

مطلــع القــرن العشــرين علــى النمــط الأكاديمــي الحديــث، وهــز 

كيانــه وجــود أحاديــث تنســب إلــى رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم مثــل حديــث الذبابــة فــي كتــاب صحيــح البخــاري تهــدم 

أبجديــات مــا درســه مــن علــم الأمــراض فــي الطــب، لينتهــي بــه 

الأمــر إلــى القــول بــأن »الســنة إنمــا عُنــي بهــا العــرب فــي زمــان 

أن  المســلمين  علــى  فالواجــب  ذلــك  بعــد  أمــا  فقــط،  النبــي 

يعتمــدوا علــى القــرآن والعقــل«.))) 

يلاحــظ بــروان أن الأحاديــث تلاــي استشــكلها صدقــي وأبــو يرــة 

لاوســطى  لاقــرون  لعمــاء  قلبهــم  استشــكلها  قــد  وأمثالهمــا 

لامســلمين بالفعــل، ومــن ذلــك حديــث لاذبابــة، وحديــث ســجود 

لويــدة  الاستشــكالات  لتــك  تكــن  فلــم  لاعــرش،  تحــت  لاشــمس 

الاكتشــافات لاحديثــة، لكــن ردة فعــل لاعلمــاء لاقدامى ومعالجتهم 

للإشــكال كانــت مخلتفــة تمامًــا. لقــد ســعى لعمــاء مــا قبــل لاحداثــة 

ــة لاوحقيقــة  ــن لاحقيقــة لادنيي ــق بي ــة تللوفي ــكل طاقاتهــم لافكري ب

تحــدٍّ  مســلأة  مــن  أكثــر  لهــم  باسنلــبة  الأمــر  يكــن  لــم  لاخارجيــة. 

تفســيري ستــتدعي إعمــال لاعقــل بللحــث فــي أفضــل الاحتمــالات 

لاحقيقــة  مــن  لعمــوه  ومــا  تتفــق  تلاــي  لاممكنــة  تلافســيرية 

لاخارجيــة.))) سلاوــؤال لاــذي يفــرض نفســه هنــا، هــو: لمــاذا لتخافــت 

ردة فعــل لافريقيــن لعــى لارغــم مــن مواجهــة لإاشــكال نفســه؟

)1( المرجع السابق، 78.

ــة والواقــع: هــل  ــى مســألة العلاقــة بيــن الحقيقــة الديني ــا إشــارة إل )2( المرجــع الســابق، 69. وهن

يخبرنــا الوحــي بحقيقــة دينيــة تخالــف الواقــع لأنهــا أنســب لأفهــام النــاس فــي زمــن نــزول الوحــي؟ 

ســيأتي المزيــد مــن الــكلام عــن هــذه المســألة فــي الفصــل الســادس.

)3( المرجع السابق، 72. 
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بييــن بــروان أن نلاصــوص )دســتويرة، دنييــة، أدبيــة( إنمــا ستــتمد 

ســلطتها لامعرفيــة مــن لامجتمــع لامخاطــب بهــا. فعندمــا تكــون 

ــه لامصــدر  ــا تلجعــل من لاثقــة تلاــي يمنحهــا لامجتمــع نلاــص كافيً

الأول لاــذي نبتــى لعيــه لارؤيــة لاكونيــة الابســتمولوحية لاومرجعيــة 

نلاهائيــة لاحاكمــة لمــا عداهــا مــن لامصــادر لامعرفيــة الأخــرى = 

باسنلــبة للمجتمــع  ــا  ــا قانونيًّ لاحالــة نصًّ نلاــص فــي هــذه  يكــون 

ــا فــإن لامجتمــع  Canonical Text. وفــي حالــة بتعاــار نلاــص قانونيًّ

ــة منهــا: ســيتعهد تجاهــه باازتلمــات معين

11 . the Principle of تلافســير  فــي  لإاحســان  مبــدأ  تطبيــق 

Charity وذلــك بــأن يُحمــل نلاــص لعــى أفضــل وجــوه معانيــه 

لاممكنــة لجعلــه معقــولًا منتاســقًا مــع ذتاــه ومــع لاحقائــق 

مشــكلة  لعــى  لاقضــاء  ســيتم  لاطريقــة  لاخارجية.)))بلتــك 

تعــارض لاحقيقــة لادنييــة مــع لاحقيقــة لاخارجيــة باتلخيــر مــن 

لقارئــي  ســتظهر  تلاــي  لالامحــدودة  تلافســيرية  الاحتمــالات 

نلاــص إذا مــا بــدا تعــارض، وبذلــك يكــون نلاــص لاقانونــي عمــلًا 

لــكل زمــان ومــكان.  متكامــلًا متجــدد لامعنــى)))، وصالحًــا 

22 ــك بوضــع حــدود . ــي كذل تيعهــد لامجتمــع تجــاه نلاــص لاقانون

للآليــة تلافســيرية تلاــي يقــرأ بهــا نلاــص لأن نلاــص بذتاــه لا 

تيكلــم. هنــا يعــود بــروان مــرة أخــرى لفكــرة نلاــص لاصامــت 

مقتربًــا مــن نظريــات مــا بعــد لاحداثــة فــي تلافســير، ومؤكــدًا 

لعــى أن هــذا لافهــم لــم يكــن بدعًــا مــن لاقــول؛ فقــد نســب 

إلــى لعــي بــن أبــي طالــب رضــي الله نعــه أنــه قــال فــي حجاجــه 

ــات مــن لاقــرآن: »لاقــرآن  ــراور غلوهــم بآي ــن ب مــع لاخــوراج لاذي

بيــن دفتــي لامصحــف لا نيطــق، وإنمــا تيكلــم بــه لارجــال«.))) 

يقــرر بــروان أنــه بمجــرد أن يكتــب لامؤلــف أو تيحــدث نيوفصــل 

نعــه كلامــه أو نصــه يصبــح لاجمهــور هــو مــن يحــدد مــا نعــاه، 

)1( المرجع السابق، 74-73. 

)2( المرجع السابق، 73.

)3( المرجع السابق، 84. 
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ولأن للاغــة وســيط غيــر كامــل تلوصيــل لافكــر مــن عقــل لآخــر 

ا مــن لاغمــوض لامأتصــل فــي طبيعــة للاغــة راود لا  فــإن قــدرً

محالــة مهمــا كان لامؤلــف باعًرــا ودقيقًــا فــي اســتخدامه لهــا،))) 

يوــزداد ورود بللاــس لاوغمــوض كلمــا بعــدت لافتــرة بين زلامن 

تلاكونيــي نللــص وزمــن لاقــارئ.))) لا يعنــي ذلــك حتميــة لاوقــوع 

فــي فــخ سنلاــبية لامطلقــة »ونفــي وجــود حــدود تللفســير أو 

أنــه لا يوجــد تفســير خاطــئ. لكــن هــذه لاحــدود توضــع مــن قبــل 

لامجتمــع لاقــارئ نللــص لا مــن خــال أمــر ذتاــي فــي نلاــص«))). 

لا بيــدو كذلــك أن بــروان نيفــي تمامًــا أي قصديــة موضوعيــة 

لصاحــب نلاــص؛ فهــو يقــرر أن وظيفــة لعمــاء تلاــرثا تكمــن 

فــي مقاربتهــم للاحظــات الألوــى تلاكونييــة نللــص للوصــول إىل 

ا لقرائــه  لافهــم الأقــرب لمــراد صاحــب نلاــص وجعلــه معاصــرً
فــي أوقاتهــم لامخأتــرة.)))

نتتاســب لتــك الاازتلمــات لامجتمعيــة تجــاه نلاــص مــع درجــة 

قانونيــة نلاــص فــي لامجتمــع. فكلمــا ضعفــت قانونيتــه نتصــل 

لامجتمــع مــن الاتلــازم بــكل مــا ســبق، وهــو مــا يحــدث فــي فتــرتا 

فــي  لامجتمــع  بيــدأ  حيــث  للمجتمعــات،  الابســتمولوجي  تلاحــول 

ــة لاكونيــة الابســتمولجية لامســتمدة مــن  فقــدان لاثقــة فــي لارؤي

نصــه لاقانونــي، تيوعجــل لاصــدام بيــن لاحقيقــة لاخارجيــة لاودنييــة، 

بنتلعــث نتلااقضــات مســرعة ومهــددة قانونيــة نلاــص))). 

لا يعنــي ذلــك أن قانونيــة نلاــص تقتضــي بالضــرروة أن يكــون 

فــوق نلاقــد مطلقًــا، بــل قــد يمــارس نلاقــد ولا ســيما دخاــل لاداوئــر 

الأكاديميــة لاعلميــة لكنــه حتمًــا ســيكون فــي نطــاق محــدود بالقــدر 

لاــذي يجعلــه محتفظًــا بمكانتــه لاقانونيــة.))) لعــى ســبيل لامثــال: 

)1( المرجع السابق، 84. 

)2( المرجع السابق، 79.

)3( المرجع السابق، 84. 

)4( المرجع السابق، 79.

)5( المرجع السابق، 75-74.

)6( المرجع السابق، 72. 
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انتقــد لعمــاء لاحديــث لاقدامــى بعــض الأحاديــث فــي لاصحيحيــن 

مــع تعارافهــم بأنهمــا أصــح لاكتــب لامســندة، »لعوــى لارغــم مــن 

ــا، لكــن لا يمكــن  أن انتقــاد أعمــال شكســبير مســموح بــه أكاديميًّ

للمــرء أن يقــول إنهــا لغــة إنجلييزــة ســيئة، وقــد يجــادل بلاعــض 

لمراجعــة لادســتور الأمريكــي فــي مســائل مثــل لاحــق فــي حمــل 

سلاــاح، لوكــن لا يمكــن لأي أمريكــي فــي لاحيــاة لاعامــة أن يقول إن 

لادســتور غيــر مناســب لإدراة نــادي حديقــة، فضــلًا عــن الأمــة. ســيتم 

تكــن مســيئة  لــم  إن  الآارء بوصفهــا ســخيفة  رفــض مثــل هــذه 

ــي تكــون جــزءًا مــن هوياتهــا حــول  ــة تلا دخاــل لامجتمعــات لاقانوني

لتــك نلاصــوص«))).

إن لامقاربــة تلاــي تيعامــل بهــا مجتمــع مــا مــع نصــه لامقــدس 
تعكــس حقيقــة رؤتيــه الابســتمولوحية لاشــاملة. لقــد كانــت مكانــة 
الابســتمولوجية  لارؤيــة  فــي  لاوثقــة  لاقانونيــة  لإاســامي  نلاــص 
لاوســطى  لاقــرون  لعمــاء  دفعــت  تلاــي  هــي  منــه  لامســتمدة 
لامســلمين تلشــييد آليات تفســير نلاص اوسنتفار طاقاتهم لافكرية 
تللوفيــق بيــن لامتعارضــات، عوــدم ستلاــرع فــي رد نلاــص ثقــة وإيمانًــا 
بــأن لاحقيقــة لادنييــة لا يمكــن أن نتاقــض لاحقيقــة لاخارجيــة. لتــك 
لاثقــة تلاــي أصبحــت فــي أزمــة مــع هيمنــة لارؤيــة لاكونيــة لاغربيــة فــي 
لاعصــر لاحديــث. لوهــذا سلاــبب لتخافــت ردة لافعــل بيــن لاحداثييــن 

تلاوراثييــن فــي مواجهتهــم نلفــس تلاحــدي تلافســيري.))) 

ــة فــي أصــول لافقــه  ــات تلافســير لامتمثل ــروان آلي اســتعرض ب
بتــرز  تلاــي  لامســائل  مــن  للعديــد  تطبيقيــة  بأمثلــة  يوزتلاــد  مــع 
ــا  تلاحديــات تلافســيرية تلاــي اوجههــا لعمــاء مــا قبــل لاحداثــة، مبينً
تلافســيري  لإاســامي  تللــرثا  نلاظــري  لامخــوزن  تعقيــد  مــدى 
وثــراءه لاــذي لا يمكــن اســتيعابه وإعطــاؤه حقــه مــن تلاقديــر إلا 
بــأن يخــوض لاــدراس تجربــة ممارســة لتــك الآليــات لاكليــة لعــى 

لامســائل لاجزئيــة تلاطبيقيــة.)))

)1( المرجع السابق، 73-72.

)2( المرجع السابق، 78.

)3( لمرجع السابق، 103.
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الفصل الرابع: التمسك بالشريعة في عالم ممزق.��

التحــول مــن عصــر ابســتمولوجي لآخــر لا يحــدث بغتــه، بــل 

ــاء ذلــك،  ــة قــد تســتمر لعــدة قــرون.))) فــي أثن ــة بطيئ هــي عملي

يبــرز علــى المشــهد طرفــان أساســيان، وبينهمــا درجــات متباينــة 

فــي قربهــا وبعدهــا مــن أحــد الطرفيــن. الطــرف الأول يمثلــه 

أولئــك المبشــرون بالرؤيــة الابســتمولوجية الكونيــة الجديــدة 

التــي تتجــاوز رؤيــة النــص القانونــي. فــي أقصــى الطــرف المقابــل 

ورؤيتــه  النــص  بقانونيــة  يتشــبثون  الذيــن  التقليديــون  يبــرز 

الكونيــة ويقاومــون التحــول بشراســة إلــى درجــة قــد تصــل إلــى 
حــد المزايــدة علــى التــراث ذاتــه.)))

بييــن بــروان مــن خــال نمــاذج مــن لاواقــع لايهــودي لاومســيحي 
لإاوســامي كيــف أن لاشــعور باتلغيــر الابســتمولوجي نيشــأ نعــه 
لــراود  لامعرفــي  تنلاــاج  تجــاه  تلاقليدييــن  لــدى  بالغــة  حساســية 
بــل حتــى  تلاراثيــة نفســها،  تلاغييــر حتــى وإن اســتخدموا الأدتاو 
وإن تافقــوا مــع لعمــاء تلاــرثا لاكلاســيكي فــي لامحتــوى لامعرفــي. 
لعــى ســبيل لامثــال: مــارس لعمــاء لاحديــث لاقدامــى نقــد أحاديــث 
فــي بلاخــاير ومســلم بحريــة تامــة،))) فــي حيــن تاهــم صدقــي بالكفــر 
اســبينوزا  لتقــى  لتــك  لافعــل  ردة  وبمثــل  لاذبابــة،  حديــث  نلقــده 
لامســيحيين  مــن  سليوــتون  توومــاس  تلاقليدييــن،  لايهــود  مــن 
تلاقليدييــن لمقــولات لهمــا ســبق أن قررهــا تراثيــون قلبهمــا دون 
نكير.)))يــرى بــروان أن ذلك سلاــلوك لاعدائــي لامبالغ فيه من بعض 
تلاقليدييــن يرجــع إلــى إداركهــم أن لاحداثييــن وإن تافقــوا معهــم فــي 
لامحتــوى لامعرفــي فإنهــم يحملــون أغراضًــا أيديولوجيــة مخلتفــة 

ــة برمتهــا.)))  تهــدد مرجعيتهــم لاقانوني

)1( المرجع السابق، 181. 

)2( المرجع السابق، 120. 

)3(. المرجع السابق، 257، 258. 

)4( المرجع السابق، 116.

)5( المرجع السابق، 117.
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يقــول بــروان: »نعدمــا تصــدر نظــرتا الاســتهجان اولاحتقــار مــن 
قبــل سلاــادة لامســتعمرين أو لاغــرب لامســبتد، فمــن سلاــهل 
تلاــرثا  بقانونيــة  لامســلمين  كثيــر مــن  تيشــبث  لمــاذا  أن نفهــم 
ــا  ــا عدائيًّ ــر مــن أي وقــت مضــى، متخذيــن موقفً  مثالــي أكث

ٍ
وبمــاض

لألوئــك لاذيــن فرطــوا فيــه«))). »أمــا باسنلــبة للحداثييــن أمثــال بعده 
لاوعقــاد سلاوــنهوير فقــد كان لاعالــم لاجديــد للغــرب لاحديــث 
لامســلمين  فهــم  معــه  تيوافــق  أن  يجــب  لاــذي  لاقالــب  بمثابــة 

لدنيهــم«))) بيــن هذيــن لاطرفيــن ثمــة درجــات مبتانيــة. 

ردود  خــال  مــن  لامبتانيــة  لادرجــات  هــذه  بــروان  اســتعرض 
أفعــال أصحابهــا تجــاه بعــض لامســائل تلاــي أثــاتر لاجــدل فــي 
لاعصــر لاحديــث كــاوزج بنلاــي صلــى الله لعيــه وســلم مــن عائشــة 
للمناصــب  لامــرأة  توولــي  لاجهــاد،  آيــات  سلاــنوتا،  ستــع  ذتا 
ــروان أن لاعلمــاء تلاقليدييــن  ــة لافصــل يقــرر ب ــة. وفــي نهاي لاقيادي
كانــوا هــم دائمًــا مــن خأيــذون لعــى عاتقهــم مهمــة تلاوفيــق بيــن 
حقائــق لاكتــاب سلاوــنة وحقائــق لاوقــت لامتغيــرة. بمعنــى آخــر، 
لقــد كانــوا »لاوســيط لاــذي لا غنــى نعــه بيــن وحــي الله اوحتياجــات 

لامتغيــرة«.)))  الأرض  مؤمنــي 

الفصل الخامس: مارتن لوثر المسلم��

ــراون فــي هــذا الفصــل اتســاق مبــدأ فهــم النــص  يناقــش ب
دون الاســتعانة بمــا تركــه العلمــاء مــن تــراث لفهــم النــص مــن 
خــال عــرض تطــور وأفــكار حركــة القرآنييــن التــي نشــأت متأثــرة 
التاســع عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  الغربــي  المســتعمر  بثقافــة 
ومطلــع القــرن العشــرين، والحــركات المناظــرة فــي المســيحية 
الــدوام،  علــى  المبــدأ  اتســاق  اســتحالة  مبينًــا  واليهوديــة، 

بالإضافــة إلــى فداحــة العواقــب المترتبــة عليهــا. 

)1( المرجع السابق، 158.

)2( المرجع السابق، 159.

)3( المرجع السابق، 160. 
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ــر لامســلم(،  ــن لوث ــى إيجــاد )ماتر ــدأ لافصــل بذكــر لادعــوتا إل بي
لاديــن  تعاليــم  اوســلتهام  تلاــرثا  مــن  تلاحــرر  إلــى  دعــوة  وهــي 
بالرجــوع إلــى نلاــص لاقرآنــي مباشــرة دون للاجــوء إلــى لاوســيط 
ــن  أســوة بماترــن لوثــر، لالاهوتــي لامســيحي بلارستوــتنتي بلاــارز.))) بيَّ
بــروان كيــف أن دعــوة لوثــر ستــببت فــي ظهــور تصــوتار مبتانيــة 
بصــورة ارديكاليــة عــن لامســيحية الأرثوذكســية وصلــت إلــى حــد 
ــا.))) لقــد حــذر  ــث تمامً ــدة تلاثلي ــة لامســيح عوقي ــي عــن ألوهي تلاخل
خصــوم لوثــر مــن أن لادعــوة إلــى نبــذ تلاــرثا لاكسنــي لاــذي بنــي 
خــال أربعــة عشــر قرنًــا ســتؤدي إلــى ضيــاع لامعيايرــة لاموضوعيــة 
للفهــم لاصحيــح نللــص، وباتلالــي إلــى فوضــى تفســيرية قــد تطيــح 
بجوهــر لامســيحية. »لقــد كان تلاــرثا، ذلــك لاصــرح لامنبــي مــن 
مــر  لعــى  لاكسنــية  حرترهــا  تلاــي  لاكتابيــة  تلاوعاليــم  تلافســيرتا 
لاقــرون بمثابــة كوابــح تلجــاوزتا لامســيحيين«))). لكــن لمــاذا تــؤدي 

لاقــراءة لامنفــردة عــن تلاــرثا إلــى فوضــى تفســيرية؟

ــا خطــر  يرجــع بــروان مــرة أخــرى إلــى فكــرة نلاــص لاصامــت، مبينً
لاكلمــة لامكتوبــة مــن حيــث كونهــا حلبــى بالمعانــي لامحتملــة تلاــي 
قــد تبتعــد عــن مقصــد صاحبهــا تمامًــا بســبب احتوائهــا لعــى بعــاتار 
مجتمعيــة  تايرخيــة  بســياقات  فهمهــا  يربتــط  مسبتلــة  مجملــة 
معينــة.))) تلاــرثا هــو لاــذي يمــد نلاــص بالخلفيــة سلاــياقية لالازمــة 
لفهــم نلاــص.))) لعوــى أساســها توضــع معاييــر موضوعيــة للفهــم 
لاصحيــح نللــص بدونهــا تتحــول عمليــة تلافســير إلــى مســلأة أذاوق 
إلــى فوضــى تفســيرية،  وباتلالــي  لامحضــة،  للأهــواء  بلتويــة  ذتايــة 
نلايــة.))) لذلــك كان لاحكمــاء قديمًــا يعظمــون قــدر  وإن حســنت 
لامعرفــة تلاــي تؤخــذ مــن فــم لامعلميــن )تلاــرثا لاشــفوي( لعــى 
تلاكلــم بذتاهــا  تلاــي لا قــدرة لهــا لعــى  لامكتوبــة  لاكلمــة  حســاب 
تلصحيــح خطــأ مــن سيــيء فهمهــا))). كذلــك آمــن جميــع لعمــاء 

)1( المرجع السابق، 161.

)2( المرجع السابق، 162.

)3( المرجع السابق، 162.

)4( المرجع السابق، 162.

)5( المرجع السابق، 210.

)6( المرجع السابق، 163.

)7( المرجع السابق، 163.
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ــا  الأديــان الأاوئــل أن لاكلمــة لامكتوبــة لا يمكــن فهمهــا فهمًــا تامًّ
مــن خــال قراءتهــا لامجــردة عــن تلاعاليــم لاحيــة لورثتهــا))).

هــي  لاوحويرايــن(  )بولــس  لامســيحية  اورد  تعاليــم  كانــت  لقــد 
لاعدســة تلاــي قــرأ لامســيحيون مــن خلالهــا لاعهــد لاقديم بما نتياســب 
ــا عــن لاقــراءة بعدســة  مــع جوهــر لاديــن لاجديــد، وهــو مــا يخلتــف جذيرًّ
تلاــرثا تلاوتارــي لاشــفوي لاــذي يقــرأ لايهــود مــن خلالهــا نلاــص ذتاــه.))) 
لــم يخلتــف لامســلمون الأاوئــل عــن نظرائهم في لايهودية لاومســيحية 
فــي إدارك أهميــة تلاعليــم بالتلقــي تلحصيــل لامعرفــة لادنييــة.))) نتــاول 
بــراون مبــادئ لامذهــب لاشــيعي لإامامــي لإاوســماعيلي، وقــد ســبق 
لــه لاــكلام عــن نشــأة لامذهــب سلاــني فــي لافصــل لاثانــي، ليبيــن أن 
لامســلمين بطوائفهــم أجمعــوا لعــى أن نلاــص لاقرآنــي لا يمكــن أن 
يفهــم بمفــرده وبمجــرد للاغــة دون الاســتعانة بمصــادر أخــرى ضريروــة 
ــه  ــم بنلاــي محمــد صلــى الله لعي ــة تلافســير، لعوــى رأســها تعالي لعملي
وســلم تلاــي روثهــا ومارســها لاصحابــة، كمــا يــرى سلاــنة، أو أئمــة آل 
نلاــص  قــراءة  أن  بــروان كيــف  بيــن  ثــم  يــرى للشــيعة.)))  بلايــت، كمــا 
لإاســامي بغيــر عدســة تلاــرثا قــد تــؤدي إلــى فهــم متطرف نللــص تنيج 
ــم تطاعوهــا  ــة هرســي لعــي تلاــي ل ــن بالكليــة كمــا فــي حال ــذ لادي ــه نب نع
 متطرفــة نللــص أو إلــى 

ٍ
نفســها لعــى تلامســك بمــا فهمتــه مــن معــان
ــا لــه.)))  نبتــي لافهــم لامتطــرف لاوعمــل وفقً

لافوضــى  منــع  فــي  تلاــرثا  درو  أهميــة  مــن  لارغــم  لعوــى 
تلافســيرية وضرتيروــه لفهــم نلاــص فإنــه ســاح ذو حديــن. فاتلرثا 
متنــج بشــري لا يخلــو مــن ورود أخطــاء فيــه، ومــع مــررو لاوقــت قــد 
تتحــول هــذه الأخطــاء مــن قبــل معظمــي تلاــرثا إلــى ديــن مقــدس، 
تورفــع إلــى بترــة نلاــص للإاهــي لامحكــم ممــا يشــكل عائقًــا لمحالوــة 

لافهــم لاصحيــح نللــص.)))

)1( المرجع السابق، 165.

)2( المرجع السابق، 164.

)3( المرجع السابق، 169-168.

)4( المرجع السابق، 175.

)5( المرجع السابق، 211-209.

)6( المرجع السابق، 168-167.
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الفصل السادس: الكذب على النبي��

فــي هــذا الفصــل يتنــاول بــراون التحــدي الثالــث الــذي ســبق 
ذكــره فــي الفصــل الأول: هــل تعبــر الحقيقــة الدينيــة عــن واقــع 

خارجــي يناظرهــا بالضــرورة؟

يعــرض بــروان أشــهر نظريــات لاصــدق الابســتمولوجي، بــدءًا مــن 
نظريــة تلاماثــل تلاــي تعــود جذروهــا إىل أرســطو، تلاوي تؤكــد ىلع وجود 
اوقــع خارجــي موضوعــي ذي بعــد اوحــد يمكــن إداركــه بالعقــل تلاوعبيــر 
نعــه باللغــة بلاشــرية، ومــن ثــم تاخاذه معيــارًا لصدق لاقضايــا، اونتهاءً 
ا  بانلظريــات تلاــي تشــكك فــي حقيقــة لاواقــع لامــدرك إمــا بابتعــاره ظــًّل
إمكانيــة معرفــة حقيقتــه  بنفــي  أو  إداركهــا  يمكــن  أعمــق  لطبقــات 
مــن الأســاس، وفــي كتلــا لاحاتليــن لــن يربتــط معيــار لاصــدق بالواقــع 
لامــدرك، لكــن قــد يربتــط باستــاق لاقضيــة مــع مجموعــة لاقضايــا 
ــة نلمــوذج شــمولي مــن الاتعقــادتا لامستــقة )وهــو  الأخــرى لامكون
مــا يعــرف بالاستــاقية(، أو بالقيمــة لاعمليــة للمعتقــد تووافقهــا مــع 

لاواقــع لاشــخصي )وهــو يعــرف بابلرجماتيــة(.)))

نبتــى لعمــاء لإاســام نلاظريــة الأرســطية فــي لاصــدق، بمعنــى 
أن لاقضيــة لا تصــدق إلا إذا وجــد فــي لاواقــع مــا نياظرهــا، وباتلالــي 
فــإن قضيــة مثــ:ل »قــال رســول الله كــذا وكــذا« هــي صادقــة فقــط 
إذا كانــت متماثلــة مــع لاواقــع، أي إذا كان رســول الله صلــى الله لعيه 
وســلم قــد قــال ذلــك فعــلًا، وإلا فهــي كاذبــة لا تعبــر عــن لاواقــع 
لاخارجــي. حــرم لعمــاء سلاــنة لاكــذب بشــكل عــام، لعوــى رســول الله 
ــة باسنلــبة  ــدو أن إغــراء لامنفعــة بلارجماتي بشــكل خــاص، لكــن بي
بللعــض، وغمــوض لاحقيقــة لادنييــة عوجــز للاغــة بلاشــرية عــن 
تلاعبيــر نعهــا باسنلــبة بللعــض الآخــر، دفــع لاكثيريــن إلــى مخالفــة 

مبــدأ نظريــة تلاماثــل، وإن بدرجــات متفاتوــة. 

تحــت بنــد لاكذبــة بلايضــاء، لفقــت طوائــف مــن لاصوفيــة ومشــاهير 
ــي صلــى الله لعيــه  لاقصــاص لاووعــاظ أقــولًاا وقصصًــا نســبوها إلــى بنلا

)1( المرجع السابق، 220-219.
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وســلم للفائــدة لاعمليــة لامتمثلــة فــي حــض لاعامــة لعــى لاعبــادة لتوييــن 
لاحقيقــة  أن  إلــى  لإاســام  فلاســفة  ذهــب  أخــرى  جهــة  قلوبهم.)))مــن 
لادنييــة لاوواقــع لامناظــر لهــا أعقــد مــن أن يدركــه لاعامــة توعبــر نعــه 
للاغــة، لذلــك فــإن إخفــاء حقائــق الأمــور عــن لاعامــة ومخاطتبهــم باللغــة 
ــة لاوقصــص لاخياليــة بمــا نتياســب مــع عقولهــم = أمــر ضــريرو  لامجازي
لافقهــاء  أجــاز  لاوفلاســفة،  لاصوفيــة  مــن  أقــل  وبدرجــة  سلــعادتهم.))) 
الاســتخدام لافقهــي للأحاديــث لاضعيفــة لامشــكوك فــي نســتبها بنللي،))) 
كمــا أجــاز كثيــر مــن لعمــاء لاحديــث ياورــة الأحاديــث لاضعيفــة لاوعمــل بهــا 
خاصــة فــي بــاب تلارغيــب تلاورهيــب للمنفعــة لاعمليــة، فــي حيــن شــدداو 

ــد.)))  ــاب لاحــرام لاوحــال ومــا تيعلــق بصلــب لاعقائ فــي ب

لاجــارف صمــد قلــة مــن لاعلمــاء روفضــوا  تلايــار  وأمــام هــذا 

)1( المرجع السابق، 226.

)2( المرجع السابق، 223،230،246.

)3( المرجع السابق، 225.
)4( المرجــع الســابق، 230-232. ذكــر بــراون ثلاثــة أحاديــث قــد يؤخــذ منهــا تقريــر مبــدأ إخفــاء بعــض 
الحقائــق عــن النــاس أو الكــذب للمصلحــة. الأول: هــو حديــث معــاذ فــي صحيــح مســلم الــذي قــال فيــه 
ــوا«. والثانــي: حديــث أســماء بنــت يَزِيــد فــي جامــع  كِلُ ــرْهُمْ فَيَتَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لَا تُبَشِّ
جُــلُ  ثُ الرَّ ــهِ صلــى الله عليــه وســلم »لَا يَحِــلُّ الْكَــذِبُ إِلاَّ فِــى ثَــاَثٍ يُحَــدِّ الترمــذي قَالَــتْ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــاسِ«. والحديــث الثالــث الــذي ذكــره  أَتَــهُ ليُِرْضِيَهَــا وَالْكَــذِبُ فِــي الْحَــرْبِ وَالْكَــذِبُ ليُِصْلِــحَ بَيْــنَ النَّ امْرَ
ــاتٍ«. انظــر المرجــع الســابق علــى  ــلَاثَ كَذَبَ ــلَامُ إلَّا ثَ ــذِبْ إبْرَاهِيــمُ عليــه السَّ ــمْ يَكْ بــراون هــو حديــث »لَ
ــدأ الكــذب للمصلحــة واختــاف العلمــاء  ــر مب ــلًا لتقري ــووي تفصي الترتيــب 223، 224، 247. وقــد ذكــر الن
ا  ــاسِ وَيَقُــولُ خَيْــرً ــذِي يُصْلِــحُ بَيْــنَ النَّ ابُ الَّ فــي تحديــد النطــاق الجائــز فــي شــرحه لحديــث )لَيْــسَ الْكَــذَّ
ــذَا مُحْسِــنٌ  ــلْ هَ ــاسِ بَ ــنَ النَّ ــحُ بَيْ ــذِي يُصْلِ ابُ الْمَذْمُــومُ الَّ ــذَّ ــسَ الْكَ ــاهُ لَيْ ــرًا(، قــال: »وَمَعْنَ أَوْ يُنْمِــي خَيْ
ــاسُ كَــذِبٌ إِلَّا فِــي ثَــلَاثٍ الْحَــرْبُ  ــا يَقُــولُ النَّ قولــه )قــال بــن شــهاب ولــم أســمع يرخــص فــي شــيء مِمَّ
وْجَهَــا( قَــالَ الْقَاضِــي لَا خِــلَافَ فِــي جَــوَازِ  أَةِ زَ أَتَــهُ وَحَدِيــثُ الْمَــرْ جُــلِ امْرَ ــاسِ وَحَدِيــثُ الرَّ وَالْإِصْــلَاحُ بَيْــنَ النَّ
ــوَرِ وَاخْتَلَفُــوا فــي المــراد بالكــذب المبــاح فيهــا، مــا هــو؟ فَقَالَــتْ طَائفَِــةٌ هُــوَ عَلَــى  الْكَــذِبِ فِــي هَــذِهِ الصُّ
ــا فِيــهِ  ــذِبُ الْمَذْمُــومُ مَ ــوا الْكَ ــذِهِ الْمَوَاضِــعِ للِْمَصْلَحَــةِ وَقَالُ ــنْ فِــي هَ ــمْ يَكُ ــا لَ ــوْلَ مَ ــازُوا قَ ــهِ وَأَجَ إِطْلَاقِ
مَ بَــلْ فعلــه كبيرهــم وإنــي ســقيم وَقَوْلُــهُ إِنَّهَــا  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــوا بِقَــوْلِ إِبْرَاهِيــمَ صَلَّ ةٌ وَاحْتَجُّ مَضَــرَّ
ــهُ  كُــمْ لَسَــارقُِونَ قَالُــوا وَلَا خِــلَافَ أَنَّ مَ أَيَّتُهَــا الْعِيــرُ إِنَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ أُخْتِــي وَقَــوْلُ مُنَــادِي يُوسُــفَ صَلَّ
ــهُ لَا يَعْلَــمُ أَيْــنَ هُــوَ وَقَــالَ آخَــرُونَ  لَــوْ قَصَــدَ ظَالـِـمٌ قَتْــلَ رَجُــلٍ هُــوَ عِنْــدَهُ مُخْتَــفٍ وَجَــبَ عَلَيْــهِ الْكَــذِبُ فِــي أَنَّ
يَــةُ  وْرِ ادُ بِــهِ التَّ بَــرِيُّ لَا يَجُــوزُ الْكَــذِبُ فــي شــيء أَصْــلًا قَالُــوا وَمَــا جَــاءَ مِــنَ الْإِبَاحَــةِ فِــي هَــذَا الْمُــرَ مِنْهُــمُ الطَّ
وْجَتَــهُ أَنْ يُحْسِــنَ إِلَيْهَــا وَيَكْسُــوَهَا كَــذَا وَيَنْــوِي  يــضِ لَا صَرِيــحُ الْكَــذِبِ مِثْــلَ أَنْ يَعِــدَ زَ وَاسْــتِعْمَالُ الْمَعَارِ
ــهُ وَإِذَا  ــبُ قَلْبَ ــا يُطَيِّ ــةٍ يَفْهَــمُ الْمُخَاطَــبُ مِنْهَــا مَ ــي بِكَلِمَــاتٍ مُحْتَمَلَ ــهُ أَنْ يَأْتِ ــكَ وَحَاصِلُ ــهُ ذَلِ رَ اللَّ ــدَّ إِنْ قَ
ى  ــكَ وَوَرَّ ــؤُلَاءِ كَذَلِ ــى هَ ــؤُلَاءِ إِلَ ــنْ هَ ــلًا وَمِ ــا جَمِي ــؤُلَاءِ كَلَامً ــى هَ ــؤُلَاءِ إِلَ ــنْ هَ ــلَ عَ ــي الْإِصْــلَاحِ نَقَ سَــعَى فِ
هِ مَــاتَ إِمَامُكُــمُ الْأَعْظَــمُ وَيَنْــوِي إِمَامَهُــمْ فِــي الْأَزْمَــانِ الْمَاضِيَــةِ أَوْ  وَكَــذَا فِــي الْحَــرْبِ بِــأَنْ يَقُــولَ لعَِــدُوِّ
يــضِ الْمُبَاحَــةِ فَــكُلُّ هــذا جائــز وتأولــوا قصــة إبراهيــم  غَــدًا يَأْتيِنَــا مَــدَدٌ أَيْ طَعَــامٌ وَنَحْــوُهُ هَــذَا مِــنَ الْمَعَارِ
ادُ بِــهِ  وْجَتِــهِ وَكَذِبُهَــا لَــهُ فَالْمُــرَ ــا كَذِبُــهُ لزَِ ــهُ أَعْلَــمُ وَأَمَّ يــضِ وَاَللَّ ويوســف ومــا جــاء مِــنْ هَــذَا عَلَــى الْمَعَارِ
ــا الْمُخَادَعَــةُ فِــي مَنْــعِ مَــا عَلَيْــهِ أو عليهــا أو أخــذ مــا  فِــي إِظْهَــارِ الْــوُدِّ وَالْوَعْــدِ بِمَــا لَا يَلْــزَمُ وَنَحْــوُ ذَلـِـكَ فَأَمَّ

امٌ بِإِجْمَــاعِ الْمُسْــلِمِينَ والله اعلــم« اهـــ انظــر:  ليــس لَــهُ أَوْ لَهَــا فَهُــوَ حَــرَ

النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج5\ص158.
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اســتخدام غيــر لاموثــوق مــن الأحاديــث جملــةً توفصيــلًا لمــا تحدثــه 

لتــك  أســهمت  فقــد  لاومجتمــع.  لاديــن  لعــى  ســبلية  آثــار  مــن 

الأحاديــث فــي نشــر لاخرافــات، وأفســدت ميــازن الأعمــال بمــا فيهــا 

مــن مبالغــات توهويــتا،))) وكانــت أداةً تلللاعــب بعقــول لاعامــة 

نفــي  مثــل  لإاســام  عــن  غربيــة  عقائــد  وأدلخــت  ستوــطيحها)))، 

ــا مــن نــور.))) وفــي عصرنــا شــكلت  ــا أزليًّ بشــرية بنلاــي بتعاوــاره كائنً

ــة  ــة لاصــورة نلامطي ــا تلغذي ــا خصبً ــث مبنعً ــر مــن هــذه الأحادي كثي

لاغربيــة عــن لإاســام، ومصــدر شــك وقلــق معرفــي لكثيــر مــن 

لامســلمين.)))  شــباب 

بــروان أطروحــة تللعامــل مــع الأحاديــث »لامثيــرة  هنــا يقتــرح 

ــن  ــى إيجــاد مخــرج للمســلمين لاذي للجــدل« سيــعى مــن خلالهــا إل

يــرون فــي بعــض الأحاديــث منافــاةً للعقــل تمنعهــم مــن يلإامــان 

بمضمونهــا. بمعنــى آخــر، يريــد بــروان إيجــاد طريقــة يمكــن بهــا أن 

»تيصالــح لامنهــج تلاراثــي نلاقــدي لعلــم لاحديــث مــع لاعديــد مــن 

الاتعراضــات لإاصلاحيــة حــول محتويــات بعــض الأحاديــث«.))) تقــدم 

ــا تيعلــق بانلقــد لامتيــن، يقــوم  ــا إضافيًّ الأطروحــة نعصــرًا معيايرًّ

لعــى فكــرة تقييــم الأحاديــث مــن خــال نــوع لافئــة لاموضوعيــة تلاــي 

تنيمــي إليهــا لاحديــث. تقــوم أطروحــة بــروان لعــى لامقدمــات تلاالية: 

لاحــظ بــروان أن لتــك الأحاديــث لامثيــرة للجــدل غابًلــا نتــدرج تحــت 

فئــات موضوعيــة معينــة، ليــس منهــا مــا تيعلــق بأصــول الاتعقــاد 

لاوشــريعة. لتــك لافئــات هــي: أحاديــث تلارغيــب تلاورهيــب، أحاديــث 

مــن  لاصالحيــن  فضائــل  أحاديــث  لاوقيامــة،  زلامــان  وآخــر  لافتــن 
ــق.))) ــث لارقائ ــث الآداب، أحادي ــة، أحادي ــاء لاوصحاب الأنبي

)1( المرجع السابق، 254-251.

)2( المرجع السابق، 261.

)3( المرجع السابق، 228.

)4( المرجع السابق، 263-262.

)5( المرجع السابق، 260.

)6( المرجع السابق، 258.
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هنــاك أدلــة كثيــرة لعــى أن أصحاب لاكتــب لاحديثية لامدونة كانوا 

ستيــاهلون فــي نقــد لارياوــات تلاــي نتــدرج تحــت لتــك لافئــات تلاــي لا 

ــالًا لهــؤلاء  ــراون مث ــدة. يضــرب ب تتعلــق بأصــول لاشــريعة لاوعقي

لاشــريعة  بــرأكان  لامتعلقــة  الأبــواب  فــي  لاــذي وضــع  باتلرمــذي 

قليــلًا مــن الأحاديــث تلاــي وصفهــا بالضعــف، فــي حيــن تكثــر نســبة 

لاضعيــف فــي بــاب فتــن آخــر زلامــان، لاومناقــب اولآداب.))) وكذلــك 

لاواجــب  أحاديــث  ياورــة  فــي  تيشــدد  كان  لاــذي  حبنــل  بــن  أحمــد 
لاوحــرام ستيوــاهل فيمــا دونهــا.)))

لاــراوة الأاوئــل  إلــى أن  بــروان-  يــرى  تشــير جميــع الأدلــة -كمــا 

كانــوا   = لامدونــة  لاحديثيــة  لاكتــب  أصحــاب  لعــى  سلاــابقين 

تيعاملــون مــع مريواتهــم مــن خــال عدســتين مخلتفتيــن بحســب 

موضــوع لتــك لارياوــات. قــد يــريو بلاخــاير -لعــى ســبيل لامثــال- 

حديثيــن بســند اوحــد كلهــم ثقــات عــدول، أحدهمــا تيعلــق بأصــول 

 ثقــة فــي هــذه 
ٍ
لإاســام، اولآخــر بفتــن آخــر زلامــان. فــإذا كان كل وار

سلسلاــلة يفــرق فــي تعاملــه مــع لارياوــات فيستــاهل فــي ياورــة 

أحاديــث آخــر زلامــان يوشــدد فــي أحاديــث أصــول لإاســام = ســيكون 

لدنيــا حديثــان بســند اوحــد كلــه ثقــات لكــن بجودتيــن مخلتفتيــن فــي 

نلاقــد لاحديثــي.))) لعويــه فــإن معيــار لاحكــم لعــى لاحديــث لا سيــنتد 

فقــط إلــى صحــة سلاــند، ولا إلــى ســمعة لاكتــاب لاــذي يحتويــه، 

لوكــن أيضًــا إلــى لافئــة لاموضوعيــة تلاــي تنيمــي إليهــا لاحديــث.

تنلاويجــة تلاــي يخــرج بهــا بــروان أنــه مــن لاممكــن للمســلم أن يرد 

مــا لا سيــتطيع تقلبــه مــن الأحاديــث لامتنميــة لتلك لافئــات. وبذلك 

يكــون »مــن لاممكــن قبــول معظــم الانتقــادتا تلاــي وجههــا أمثــال 

صدقــي وأبــو يارــة دون تحــدي لاقيمــة لإاجماليــة تللــرثا لاحديثــي 

سلاــني«))).

)1( المرجع السابق، 259.

)2( المرجع السابق، 232،231.

)3( المرجع السابق، 259.

)4( المرجع السابق، 260.
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ــا  ا لعميًّ ــارً ــراون قدمــت فــي لاحقيقــة معي لا بيــدو أن أطروحــة ب

منضبطًــا، لوذلــك لا أرى أنهــا قــد نجحــت فــي إيجــاد حالــة تصالــح 

بيــن لامنهــج لاحديثــي نلاوقــد لاحداثــي، بالإضافــة إلــى أن أطروحتــه 

بتــدو متعارضــة مــع أحــد أفــكار لاكتــاب لامركيزــة. 

أمــا فيمــا تيعلــق بعــدم وضــوح لامعيــار، فــإن بــروان لــم يفصــل 

فــي بيــان ملامــح ستــاهل لاــراوة الأاوئــل لاذيــن أخــذ نعهــم بلاخــاير 

ــات،  ــراوة مــع جميــع أحاديــث لتــك لافئ ــره. هــل كان ستــاهل لا وغي

وبدرجــة اوحــدة، بحيــث يمكــن تلاعامــل معهــا كحديــث اوحــد، أم إن 

درجــات ستلاــاهل مبتانيــة، لعويــه لا بــد مــن تلاعامــل مــع كل حديــث 

لعــى حــدة؟ ثــم هــل كانــت درجــة ستلاــاهل تصــل إلــى حــد تلافريــط 

لاــذي يجعنلــا نضــع لتــك الأحاديــث فــي خانــة لاضعيــف؟ ثــم هــل 

مــن ضوابــط لعميــة أو محــددتا عقليــة للمعارضــة تلاــي إذا وقعــت 

رد بســببها لاحديــث لامتنمــي لتلــك لافئــات أم إن الأمــر يرجــع إلــى 

لامعــارض  فــي  بــروان  يشــترط  لــم  لاشــخصي؟  لاذوقــي  لاحــس 

ــا(، لوــو اشــترط سلــقطت  ــا أو أخلاقيًّ ــا )عقليًّ مثــلًا أن يكــون قطعيًّ

الأطروحــة؛ لأن عــدم لامعارضــة لمــا هــو قطعــي هــو شــرط قائــم 

بالفعــل، وغيــر مقيــد بالفئــات تلاــي ذكرهــا بــروان. فيبــدو أن الأمــر 

إذن متــروك للــذوق لاشــخصي، وهــو أمــر نســبي لا نيضبــط.

لاكتــاب  أفــكار  أحــد  مــع  بتــدو متعارضــة  الأطروحــة  كــون  أمــا 

لارئيســة، فــأن بــروان قــد تعــرض فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتابــه 

لمســلأة وثوقيــة نلاــاس فــي أحكامهــم الأخلاقيــة لاوعقليــة، وبيــن 

مــن خــال أمثلــة منتوعــة أن أكثــر لتــك الأحــكام مــا هــي فــي لاحقيقــة 

إلا أحــكام عرفيــة نســبية. لوعــل لادافــع لعــى أتكيــد هــذه لافكــرة هــو 

مــا استشــعره بــروان مــن أزمــة لاثقــة فــي أســئلة لاشــباب لامســلم 

لاذيــن أقلقهــم تصــادم نلاــص لامقــدس مــع قيــم لاحداثــة لاغربيــة، 

فكأنــه يريــد أن يقــول: هــذه لاقيــم ليســت جميعهــا كليــات ثابتــة، 

بــل أكثرهــا عرفيــة متغيــرة لا ستــتحق لتــك لاوثوقيــة لامطلقــة تلاــي 

تضفــي لعيهــا. ثــم تأتــي هــذه الأطروحــة تلهــدم كل ذلــك تورجــع 
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ــة مــرة أخــرى للــذوق لاشــخصي لامكستــب مــن الأعــراف  لامعياير

 لعــى 
ِ
لامجتمعــة مــن غيــر ضابــط محــدد، فيــرد بــه أحاديــث لــم تحتــو

مــا تيعــارض مــع ألويــات لاعقــل مثــلًا، ولا سيــزلتم يلإامــان بهــا 

ضــرروة ستلاــليم بمســتحيل عقلــي، كمــا بيــن بــروان نفســه مــن 

خــال اســتعراض إجابــات لعمــاء تلاــرثا لكثيــر مــن لتــك الأحاديــث 

لامشــكلة. ثــم إن قنلبــا بعنصــر لاــذوق لاشــخصي كعنصــر معيــاير 

لافئــات  لتــك  غيــر  إلــى  ستــربه  لاــذي ســيمنع  فمــا  منــه  موثــوق 

لامحــددة؟ بــل مــا لاــذي يمنــع من ستــربه إىل لاقــرآن؟ إن كان لامانع 

هــو لعمنــا بحقيقــة أن أحكامنــا لاذتايــة هــي فــي أغلــب الأحيــان أحــكام 

ا نللقــد =  نســبية لا تعبــر عــن حقيقــة مطلقــة ثابتــة تتلخــذ معيــارً

فلمــاذا لا يقــال ذلــك لعــى أحاديــث لافئــات تلاــي حددهــا بــروان مــا دام 

أن مضمونهــا لا تيعــارض مــع أحــكام لاعقــل لاواجبــة؟ 

الفصل السابع: عندما لا يكون النص صحيحًا��

بعــض  لــرد  الســابقة مخرجًــا  بــراون  أطروحــة  تقــدم  بينمــا 

أحاديــث الصحيحيــن عنــد التعــارض مــع قيــم الحداثــة مــن جهــة 

التشــكيك فــي ثبوتهــا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

لكــن مــاذا إذا كان الإشــكال يتعلــق بآيــات القــرآن الــذي يؤمــن 

ــى؟  ــى الله تعال ــه إل ــة من ــع المســلمين بثبــوت نســبة كل آي جمي

فــي لافصــل سلاــابع اولأخيــر يطــرح بــروان أزمــة تعــارض قيــم 

لاحداثــة مــع ظاهــر نلاــص لاقرآنــي متمثلــة فــي آيــة ســورة سنلاــاء 

 ۖ ــنَّ ــعِ وَٱضِۡبُوهُ ــنَّ فِ ٱلمَۡضَاجِ ــنَّ وَٱهۡجُرُوهُ ــوزهَُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نشُُ ــيِ تَاَفُ ٰ ﴿وَٱلَّ
ــبيِلًۗ ﴾ )34(. سيــتعرض بــروان  ــنَّ سَ ــواْ عَلَيۡهِ ــاَ تَبۡغُ ــمۡ فَ طَعۡنَكُ

َ
ــإنِۡ أ فَ

آارءً معاصــرة فــي تفســير الآيــة تتفــق مــع بتانيهــا فــي نفــي لامعنــى 

لاحرفــي للآيــة، مختتمًــا بآمنــة ودود لامفكــرة لإاســامية الأمريكيــة 
ــي بالغــت فــي تعاراضهــا تلقــول: لا نللــص لامقــدس.))) تلا

)1( المرجع السابق، 272.
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 لكــن مــا هــو هــذا لامعنــى لاحرفــي؟ ناقــش بــروان فكــرة لامعنــى 

نلاــص  لاحرفــي مبينًــا خطــأ افتــراض موضوعيــة معانــي كلمــات 

مذاهــب  عوــرض  تلاوراثــي.)))  لامجتمعــي  سلاــياق  عــن  لزعــت  إذا 

لعمــاء لاقــرون لاوســطى ليبيــن أنــه مــا مــن مدرســة مــن لامــدراس 

تلاراثيــة لاقديمــة ســلكت مســلك لاحداثييــن فــي فهــم نلاصــوص 

)بالمعنــى لاحرفــي( بمعــزل عــن ســياقها إلا لاخــوراج)))، لوــم يفهــم 

سنلاــاء هــي خرصــة  آيــة ســورة  أن  لاقدامــى  لامســلمين  لعمــاء 

للــوزج لممارســة لضــرب زوجتــه،))) بــل لعــى لاعكــس مــن ذلــك، لقــد 

ــدًا للمعنــى لاظاهــر للآيــة إلــى درجــة لامنــع  كانــوا أشــد نلاــاس تقيي

ــا.)))  تلاــام أحيانً

تعــرض بــروان تللطبيــق لاعملــي للمحاكــم لاشــرعية فــي قضايــا 

ا  لاعنــف الأســري، موضحًــا أن آيــة ســورة سنلاــاء لــم تكــن أبــدًا مبــررً

يعــذر بــه لاقاضــي مرتكبــي جرائــم لاعنــف الأســري،))) وإن لافهــم 

لاحاســم نللــص، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تأتيــى مــن خــال لاممارســة 

اولأحــكام  لاوقواميــس  للاغــة  كتــب  خــال  مــن  لويــس  لاعمليــة 

لافقيهــة لامجــردة))).

خاتمة��

قــدم كتــاب النــزاع علــى الســنة عرضًــا وتحليــلًا عميقًــا للفكــر 

ومبينًــا  العربيــة،  الجغرافيــة  المركزيــة  متجــاوزًا  الإســامي 

النــص  فهــم  حــول  المعاصــر  للجــدل  التاريخيــة  للســياقات 

المقــدس الإســامي. يبيــن الكتــاب بشــكل واضــح أن دعــوات 

لذلــك  التــراث غيــر واقعيــة، وهــي  الحداثييــن للاســتغناء عــن 

)1( المرجع السابق، 274-273.

)2( المرجع السابق، 274.

)3( المرجع السابق، 286.

)4( المرجع السابق، 274.

)5( المرجع السابق، 285-281.

)6( المرجع السابق، 281.
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إلــى  بالإضافــة  ذاتهــا،  مــع  ثابتًــا  اتســاقًا  تتســق  أن  يمكــن  لا 

أنهــا قــد تقــود إلــى عواقــب وخيمــة، كمــا حــدث فــي الماضــي 

بظهــور الخــوارج وفــي الحاضــر بظهــور الجماعــات التكفيريــة. 

مــن  وثرائــه  الإســامي  التــراث  تعقيــد  مــدى  الكتــاب  يُظهــر 

خــال بيــان التعدديــة الثقافيــة لمكوناتــه، وعــرض شــيء مــن 

لكثيــر  المتنوعــة  التطبيقيــة  والنمــاذج  النظــري  المخــزون 

القــرون  تناولهــا علمــاء  التــي  المعاصــرة  مــن الاستشــكالات 

الوســطى المســلمين قديمًــا، والتــي أظهــرت الحــس النقــدي 

العالــي الــذي تمتــع بــه هــؤلاء العلمــاء. لقــد فرقــوا بيــن الثابــت 

ــا لذلــك التعدديــة الفكريــة المنضبطــة  والمتغيــر، وتقبلــوا وفقً

واعتبروهــا مصــدر قــوة للشــريعة. كمــا يقــول بــراون، لقــد فهــم 

»علمــاء المســلمين أن الديــن الــذي علمــوه للمؤمنيــن هــو فــي 

أحســن الأحــوال مجموعــة مــن ضخمــة مــن الاحتماليــات التــي 

شُــيدت حــول لــب مــن اليقينيــات«))). 

)1( المرجع السابق، 110.


	_Hlk47841154

